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ﻣﻘﺪﻣﺔ



ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ رواﻳﺔ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ اﻟﺬﻫﻦ وﻳﻘﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻛﻴﻤﺎوي

ﻳﺘﺴﻠﻞ إﱃ ﺧﻼﻳﺎ املﺦ ،ﻓﻴﺒﻌﺚ ﻓﻴﻨﺎ اﻷﺣﻼم واﻷﻣﺎﻧﻲ ،وﻳﺤﺮك اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت ،وﻳﻬﻴﺞ اﻟﺠﺮاح،

وﻳﺼﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑني اﻷﺑﻄﺎل ،وﻳﺜري اﻟﺤﻨني إﱃ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻓﻴﺤﺪث اﻟﺘﻐري واﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ،

ً

أﺑﻄﺎﻻ ،وﺣﺘﻰ ﻟﻨﺮﴇ أن ﻧﻜﻮن ﺿﺤﺎﻳﺎ.

ﺣﺘﻰ ﻟﻨﻌﻮد ﻧﺤﻦ

ﻫﺬا ﻫﻮ املﺮﻛﺐ اﻟﺬي أﻗﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﺈﻧﻲ ﻻ أروي ﻗﺼﺔ ﻓﻘﻂ ،وﻟﻜﻨﻲ أﺣﺎول

أن أﻟﻬﻢ اﻷﻗﺪام ﺑﺎﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻷﺑﻄﺎل ،وأﺛري اﻟﻐﻀﺐ ﻋﲆ املﺴﺘﺒﺪﻳﻦ واﻷوﻏﺎد وأﻫﻴﺞ اﻟﺠﺮاح

ﻛﻲ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻟﻢ ﻓﻴﴫخ املﺠﺮوﺣﻮن.

وﻟﻴﺲ ﺷﻚ أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﺮوي اﻟﺤﻮادث وﻳﻌﻠﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ

ﻳﺠﺐ ً

أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻨٍّﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻌﱪة واﻟﺒﻌﺚ ﻋﲆ اﻟﻘﺪوة ،وﻧﺤﻦ ﺣني ﻧﺴﺘﻤﺪ

ﻗﻮة ﻣﻦ املﺎﴈ إﻧﻤﺎ ﻧﻐﺘﺼﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮة أﺧﺮى ﻣﻦ املﺴﺘﻘﺒﻞ.

وﻫﺬه اﻟﺜﻮرات اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻷﺣﺮار ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻫﺒﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ

واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﴩف ،واﻧﺘﺰﻋﺖ ﻫﺬه املﺒﺎدئ ﻣﻦ املﻠﻮك واﻟﻄﻐﺎة ودﻋﺎة اﻟﻈﻼم ،وﻫﺰﻣﺘﻬﻢ

وﺣﻄﻤﺘﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ أن ﺗﺤﻄﻤﻮا ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻏريﻫﻢ ،ﻓﻜﺎدوا ﻟﻬﺬه املﺒﺎدئ وزﻳﻔﻮﻫﺎ

أو أﻟﻐﻮﻫﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴني ﺛﻮرة ﰲ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻧﺠﺪ اﻟﻄﻐﺎة ودﻋﺎة

اﻟﻈﻼم ﻳﺘﺤﻜﻤﻮن وﻳﺘﺒﺨﱰون ،وﻳﻜﻴﺪون ﻟﻠﴩف ﺑﻤﺎ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺴﺔ ،وﻳﺒﺼﻘﻮن ﻋﲆ

اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮون ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ،وﻳﺤﺎرﺑﻮن اﻟﺤﺐ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﻘﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻣﻦ

ﺑﻐﺾ.

وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ،واﻟﴩف ،واﻟﺤﺐ ،واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻣﻦ املﺒﺎدئ املﻴﺘﺔ اﻟﺮاﻛﺪة ،إذ ﻫﻲ ﻣﺒﺎدئ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ،ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻟﺒﻌﺚ املﺘﻮاﱄ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻢ اﻟﺒﴩ ،وﺣﺘﻰ

ﺗﺮﺑﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن إﻧﺴﺎﻧﻴٍّﺎ.



ﻛﺘﺎب اﻟﺜﻮرات



ﻟﻘﺪ ﻧﺎدت اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﺳﻨﺔ  ١٧٨٩ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ واﻹﺧﺎء واملﺴﺎواة ،وﻣﻊ ذﻟﻚ

ﻻ ﺗﺰال ﻓﺮﻧﺴﺎ إﱃ اﻟﻴﻮم ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ أن ﺗﻜﺮر ﻫﺬا اﻟﻨﺪاء وﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﺬﻛﺮى؛ ﻷن ﻫﺬه

اﻷﻫﺪاف املﺜﲆ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻋﺎم أو ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ،إذ ﻫﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ

ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﻞ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ!

وﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﴫ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﺛﻮرات ﺣﻄﻤﻬﺎ املﺴﺘﺒﺪون ﻣﻦ أﴎة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ اﻟﺪﺧﺎﺧﻨﻲ،

ﻛﻤﺎ ﺣﻄﻤﻬﺎ املﺴﺘﻌﻤﺮون اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ ،وﺛﻮرﺗﻨﺎ اﻟﺤﺎﴐة ،ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ،ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻨﺎ

املﺎﺿﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻵﻓﺎق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺴﻄﺘﻬﺎ اﻟﺜﻮرات اﻷﺧﺮى ﰲ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ،

وﻻ ﻳﻤﻜﻦ املﺆﻟﻒ ﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ اﻟﺜﻮرات أن ﻳﻘﻒ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎد وأن ﻳﻘﻮل :ﺣﺴﺒﻲ اﻟﺤﻮادث

أروﻳﻬﺎ ،إذ ﻫﻮ إﻣﺎ ﺻﺪﻳﻖ وإﻣﺎ ﻋﺪو ،وﻣﺆﻟﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺻﺪﻳﻖ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة ﺑﺤﺮارة

ً

ﻣﺮﺿﺎ ﻳﻬﻴﺞ وﻳﻨﺨﺲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻟﻄﻐﺎة أو اﺳﺘﺒﺪاد

اﻟﺜﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮت ﰲ ﺟﻮﻓﻪ

اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ.

وﻗﺪ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه املﻈﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﺛﻮرﺗني ﰲ ﻋﺎم  ١٩١٩و ،١٩٥٢ورأﻳﺖ

ﻋﺮاﺑﻲ ﺑﻠﺤﻤﻪ ودﻣﻪ ،وﺗﺮﺟﻤﺖ ﻛﺘﺎب »وﻟﻔﺮد ﺳﻜﺎون ﺑﻠﻨﺖ« ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﻮرﺗﻪ ،واﻋﺘﻘﻠﺖ

اﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﻳﻮﻣً ﺎ ﻷﻧﻲ ﻗﻠﺖ» :إن ﰲ ﻣﴫ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﺄﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﰲ اﻟﻴﻮم ،وﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن

ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻗﺮوش ﰲ اﻟﻴﻮم ،وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻻ ﻳﺠﺪون ﻫﺬا املﺒﻠﻎ!« وﻟﺬﻟﻚ أﻟﻔﺖ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وأﻧﺎ ﰲ

ﺷﻬﻮة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﻮات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺎب املﺆﻟﻒ وﺗﻘﺎرب اﻹﻟﻬﺎم … وأﺣﺴﺴﺖ

ﻃﺮب اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ وﻟﺬة اﻻﻧﺘﻘﺎم ،ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻪ ،ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮا اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﴩف،

وأﻳﺔ ﻟﺬة أﻛﱪ ﻣﻦ أن ﻳﺤﺲ املﺆﻟﻒ وﻫﻮ ﻳﻜﺘﺐ ،أﻧﻪ ﻳﺒﺼﻖ ﻋﲆ وﺟﻮه ﺗﺸﺎرﻟﺲ اﻷول وﻟﻮﻳﺲ

اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ وﺗﻮﻓﻴﻖ وﻓﺆاد وﻓﺎروق ،وأﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء ﻣﻦ أﻋﺪاء اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﱰﻓﻊ ﻋﻦ

ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ؟

وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أرﺟﻮ اﻟﻘﺎرئ أن ﻳﻌﺪه ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﺷﺨﺼﻴٍّﺎ ﻣﻨﻲ إﻟﻴﻪ؛ إذ ﻫﻮ إﺣﺴﺎﳼ ﻛﻤﺎ

ﻫﻮ ﻋﻘﲇ؛ ﻷﻧﻲ أﻓﺮﺟﺖ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺗﻮﺗﺮات ﺻﻤﺖ ﺑﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن!

ً

وﻫﻮ ً

أﻳﻀﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻟﺬي ﻋﺸﺖ ﺑﻪ ﰲ اﻟﴪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ،وﰲ اﻟﻌﻠﻦ أﺣﻴﺎﻧﺎ ،وﻫﻮ اﻹﻳﻤﺎن

ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن؛ ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺨﱰع اﻟﺨﺮاﻓﺎت وﻳﻘﻴﻢ اﻟﻌﺮوش وﻳﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺛﻢ ﻳﻔﻴﻖ

ﻓﺈذا ﺑﻪ ﻳﺤﻤﻞ املﻌﺎول وﻳﺤﻄﻤﻬﺎ ،وﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪﺋﺬ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻏﲆ ﻣﻦ

اﻟﺤﻴﺎة ﺳﻮى اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﺮة.

ﻛﺎن »ﻓﺎروق« رأس املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻋﺸﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺲ ﻋﴩة ﺳﻨﺔ إﱃ  ،١٩٥٢وﻛﺎن

ﻫﺬا املﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﺳﺪًا ،وﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﰲ ﻫﺬه اﻷﺣﻮال ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺮأس أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺠﺴﻢ،
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